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أشجار من ذاكرة الألم 
إطلالة على (نبض) الشاعرة فاطمة بوھراكة 

أخطو مسافاتي على الجمر 

نجاة الزبایر  
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قطرة من نبع البدایة: 
كما ھمسات الصباح تشُرق  

تمشي الھوینى بین سنابل العبارة  

تضعُ شارة اختلافھا وتصدح عالیا بالغناء 

یتوھجُ شِعرھا بأسرار صغیرة 

 ترسم ملامَحھا بأنفاس الفجر 

فتولدُ من كفھا أوطان من ماء. 

 ..........

فـاطـمة بـوھـراكـة؛ ھـذه الـشاعـرة الـتي تـسكنھا ھـواجـس الـكتابـة،  فـتحت بـاب إبـداعـھا 
للجمال غازلة الحب بخیوط الروح لكل الغاوین. 

ھـل مـوسـیقاھـا تـلك؛ قـد صـنعت مـن اسـمھا أیـقونـة تـمیزھـا، أم تـراھـا مـثل النھـر الـھادر 
الذي تزھر في جنباتھ الأحلام؟ 

الوقوف على عتبات الجراح 
حـین نـحاور قـصائـد الـشاعـرة  بـوھـراكـة، یـتحقق لـنا عـنصر الـرغـبة فـي اكـتشاف 
ذاتـھا الـتي تـشكل الـنص مـن خـلال خـیوط خـفیة تـربـط بـنیاتـھ الجـمالـیة، وتـرسـم طـقوسـا فـنیة 
تحـمل طـاقـة لـغویـة تفجـر مـكنونـا نفسـیا ھـو بـمثابـة اعـترافـات منكسـرة عـلى عـتبة الـعتاب. 

تقول: 

أیھا الساطع في نور مھجتي 
أھدیتك سنبلة 

مضمخة بالحب والوفاء 
أھدیتني خنجرا 

مرصعا بالدم والوعود.(..) 
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ھـكذا تـفتح ذاكـرة الـعشق الـنازف حـامـلة كـل أوجـاع الـكلام، حـیث جـاءت كـلماتـھا 
مـتدثـرة بـالـشجن الـكثیف، فشـتاء الـخیانـة یـصب فـي وریـدھـا انـكسارا لا یـلملم شـظایـاه غـیر 

التأمل في الذي كان.  

غبیة ھي الذكریات 
      المشتعلة في صدري 
      الملغوم بالأسرار 
      تافھة ھي حوادیث 

      الزمن المر 
    المكدسة على جدران 

     الخیانة. 

فھـل احـتراق الـذات الـھشة فـي كـف الـمعانـي الـمسكونـة بـالأوھـام الـكاذبـة قـد مـزق 
نسیج قلبھا، فأضحت مثل كتاب البحر الكبیر الذي تدفن فیھ أسرارھا؟ 

بلھاء ھي الأرصفة المعبدة 
تحت قدمي 

تجالسني خلسة بین الحضور 
وقیت المساء 

تسدل الستائر الغجریة 
على قلب جریح (..) 

لـقد خـلقت شـاعـرتـنا عـلائـق بـینھا وبـین الـمكان، وانـفتحت عـلى الـتحاور الـصامـت 
معھ، مكتفیة بالتقاط صورة تواجدھا في انسیاب عاطفي أثرى اللحظة الإبداعیة. 

فھـي تـنقل لـلقارىء مشھـدا غـنیا بـالـتوتـر والـقلق، إذ أسـقطت ظـلالـھا المشـروخـة ذات 
مـساء عـلى الـرصـیف الـجامـد كـي تخـرج مـن دائـرة الألـم، واصـفة شـرود الـروح وھـي 

تقتنص معاني وحدتھا.  

أتوجع 
أتوسد بقایا أشلائي 

المبعثرة. 

إن ھـذا الـبعد الاسـتعاري قـد حـمل فـي إشـاراتـھ الـرمـزیـة فـیضا مـن الألـم، جـعل 
دُ بـین سـطورھـا وھـي تـردد مـن خـلال نـاي أوجـاعـھا نشـیدھـا الغجـري  الـشاعـرة  تـتمدَّ
الحـزیـن الـخاضـع لـبنیة الاسـتمراریـة، مـن خـلال حـضور الـفعل الـمضارع بـشكل قـوي.

(أتوجع، أتوسد). 

شراییني مدججة بالعطاء 
ساعة الجحود 
متعبة أنت یا أنا 
لحظة الوعود 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تكتبین نھایة الألم 
المدفون 

في ذاكرة الزمن التائھ. 

لـقد اسـتثمرت لـغة مـكثفة كـي تـحاور ذاتـھا، إذ تـرددت فـي جـنبات نـصوصـھا حـیرة 
حاصرتھا في دائرة زمنیة تائھة. 

إنـھا الأنـا الـممزقـة بـین الـعطاء والخـذلان، فھـذه الـطاقـة الـمتْعبةَ لا تتحـرر إلا مـن 
خلال نثر الصخب النفسي بین البیاض والسواد.  

وریدي مدجج بالصراخ .تقول 

لـكن سـرعـان مـا حـاولـت الـذات الـملتاعـة اسـتثمار طـاقـتھا فـي الـصمود لاسـتعادة جـزء 
كبیر منھا. 

ساعة الإقصاء 
أتحول ..أتیھ 

أتمرد 
داخل ھذا القفص 

أنقش الحناء فویق الورق 
المبعثر على الجدران 

ألھو بالألم 
أنسى ما تبقى مني 
أداعب جرحي 

لأرسم وجھا یشبھني 
كثیرا یشبھني. 

فـي مخـدع الجـراح حـملت لـنا الـشاعـرة مـراوغـاتـھا الـتي رصـدت اغـترابـھا وھـي 
ل ظـل الاحـتراق الـذي  تـنسكب فـوق الـورق (تـیھا وتـمردا)، تـحاول بـحس مـزاجـي أن تـُحَوِّ

یلازمھا إلى شمس تخفي من خلالھا ذكریات لم تحمل غیر الندم.  

آه , كم عمرك أیھا الوجع 
المشاغب تحت الظلام 

وحرقة السؤال تعصف بي 

تـتأوه شـاعـرتـنا وحـیدة بـین ضـلوع الـسؤال (كـم..) ، والـذي یحـلینا نـحو خـراب 
عـاطـفي لا نـھایـة لـھ، مـخاطـبة الـضیاع والسـلبیة الـتي تـحیط بـزمـنھا النفسـي لـتصیر الـذات 
ھـنا ذاتـین، فـأي انشـطار ھـذا الـذي یسـتخدم مـفردات تـفتح عـینیھا عـلى واقـع یـغرق فـي لـجة 

الغیم؟  
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وحیدة أشاطر نصفي 
لأرسم وجھا نورانیا 
یخیفني ھذا الوجھ 

یشنق یدي – عبثا. 

لتكون الكتابة خلاصھا وھي تنتقل رحالة بین دروب لیالیھا.  

نبض یضيء لیل الحنین 
بـین الـشغف والـتمرد نـسمع نـبضا خـافـتا یـمر عـلى جسـد الـقصیدة كـي یـعلو صـراخـھا، 

(لكل ھذا الألم أرفض كینونتي). تقول 

ھـكذا تـحولـت الـشاعـرة إلـى لـغة تـطوف بـنا أحـداق الـمساء، مـتماھـیة مـع ذاتـھا فـي 
تفـاعـلھا مـع الـوجـود، فـلماذا تُـصر عـلى أن تقـص عـلینا قـصصا مـن نـار خسـاراتـھا، فھـل ھـي 
مـرآة ھـشة لـواقـع كسـر أغـصانـھا الـمرھـفة، حـتى تـحول جسـدھـا إلـى مـرفـأ لـنوارس الـخیبة 

والندم؟ 

 تقول:  

 أیھا الراحل عبر المسافات 
كسرت صوتي 
حطمت وجھي 

ونسیت أني المزھوة 
بالانتصارات .... 

إذا كـان لـلوجـھ دلالات مـختلفة حسـب الـمفردة المسـتعملة، فـإن الـشاعـرة ھـنا قـد 
شـكلت مـعانـیھ مـن خـلال صـراع صـارخ  بـین عـواطـف غـائـبة  بـعیدة فـي الـزمـن، لـكنھا 

منثورة في الحاضر مثل حُبیبات الندى. 

فـالـفضاء الـدلالـي لانـكسار الـصوت و تحـطیم الـوجـھ، تـعنیف یسـلط الـضوء عـلى 
مـغالـیق الـنفس الـتي تـحاول أن تجـد مھـربـا فـي الاعـترافـات الـشجیة الـتي رافـقت ضـعفھا، 
فتجـربـة الـشاعـرة داخـل نـصھا یـذكـرنـا بـانـتصاراتـھا الـتي نسـیھا الآخـر، أیـا كـانـت طـبیعة 

تواجده في حقل انفعالھا العاطفي الذي یفغر فاه أمام مرایا عنفوانھا. تقول: 

نزیف القلب 
المھجور … المكسور 
وأنا القریبة / البعیدة 

أضحك / أبكي 
أمزق بقایا المرایا 

المرصعة 
في قلبي المحمول على 

النعش 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أحتفل بزغارید الشجن 
أمضي 
أمضي 

فأمضي … 

إن امــتداد الحــزن فــي نــصوص 
الـشاعـرة فـاطـمة بـوھـراكـة قـد جـعلھا تـنوء 
تـحت ثـقل الاغـتراب النفسـي الـذي یـعتبر 
مــن لــبنات الــشعر الــمعاصــر، والــذي 

یواجھھ الشاعر من خلال القصیدة. 

ھــــكذا اســــتطاعــــت أن تـَـــعْبرَُ 
بــالــقارىء نــحو ضــفة أخــرى، حــیث 
خـلقت عـلاقـة مـصالـحة مـع الـذات مـن 
خــلال تــقبل قــلق الــحیاة والتحــلیق فــي 

المدى العاري. 

فـــبنیة الـــتكرار (أمـــضي..)  قـــد 
أحــالــتنا نــحو حــالــة مــعنویــة وضــعت 
فـاصـلا زمـنیا بـین الـذي كـان وبـین مـا 
سـیكون، إنـھ الـتوغـل فـي أحـراش لـغة 

رشیقة تنتصر على تقاسیم الألم. 

فـما ھـذا الـنحیب الـذي أسـال الـقصائـد مـطرا لا یسـتقر إلا بـین ثـنایـا الـروح، وھـي 
تحاول الانتصار على الشعور بالتعاسة من خلال التخییل؟ 

سقوط الذات بین ذراعي المعنى 
تتحـرك شـاعـرتـنا الـمتألـقة تـحت سـقف لـغة شـفافـة كـي تـصطاد جـدائـل الـریـح الـمسافـرة 

بین الآھات، وفوق خِصر الوقت نراھا مثل قیثارة حزینة تردد: 

بین الجدران 
     متعبة أنتِ یا أنا. 

نـلمس مـن خـلال  ھـذه الـصورة الـبصریـة زخـما نفسـیا اجـتاح الـبیاض، وكـأن الـمفردة 
أضحت من طین تنفخ فیھ من روحھا فتغدو حمامة تبحث عن السلام الروحي. 

ومـا (الجـدران = سـجن الـواقـع) سـوى ھـذا الـنبض الـذي سـال قـصائـدَ احـتفت بـالـذات 
الإنسانیة على حافة الكون. 

تقول:  
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تصرخ لحظة الألم 
حمقاء ھي الذكریات 

مفعمة بلغة البلاء / الغباء 
تؤثثني ھذه الجنازة 

الضاربة في عمق الجسد 
تقطع شھیتي لیلة 

الفرح 
وكأس دمع یعزف سمفونیة 

الإخلاص المر. 

فھـل تـُشكل ھـذه الـمرارة انھـزامـھا أمـام تـوتـرات الـحیاة، أم ھـو مجـرد أكـسجین 
جمالي تتنفس من خلالھ الرئة المبدعة كي تستقبل نصالا تتكسر فوق النصال؟ 

تقول:  

غریب ھو الصدق 
ملعون ھو الصبر 
في زمن الغدر 
المقنع بالعسل 

المتیم بالخطیئة. 

إنـھا دروب تسـتضيء بـمصباح بـكاء خـفي، حـیث یـقطع جسـد الحـلم الـمسافـات 
ركضا، ثم یستلقي بین لثغة معانیھا.  

جسدي سنبلة صیف 
راقصت أوتار 
العشق والقدر 

داعبت أغصان الھجر 
ساعة الصخب الممتد فیك 

إلى الأبد.... 

نظرة من أفق النھایة: 
تـعتبر الـشاعـرة والـباحـثة الـباذخـة الـعطاء فـاطـمة بـوھـراكـة اسـما مـتفردا فـي الـساحـة 
الـثقافـیة، فـكان دیـوان (نـبض) الـمترجـم إلـى سـت لـغات( الـعبریـة / الـفرنسـیة / الانجـلیزیـة، 
الاسـبانـیة / الـتركـیة والـكردیـة)  ریـحانـة زرعـتھا بـأنـفاسـھا فـي تـربـة الـقصیدة الـمغربـیة 

المعاصرة .  

فـجاء شـعرھـا حـزیـنا یتشـظى فـیھ الجسـد، وتـتمرد الـروح عـلى الـسائـد لـكي تـقول 
للعالم (أنا ھنا للتمیز أغني.)   
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وھـي لـم تـكتف بـالـتعبد فـي محـراب الـقصیدة، بـل سـافـرت إلـى كـل مـكان كـي تـغني 
نشـید اخـتلافـھا، مـن خـلال بـحثھا وعـملھا الـدؤوب عـلى تـوثـیق الـقصیدة الـعربـیة فـي 

موسوعات متعددة. 

 

ــــــــــــــ 

* صدر دیوان (نبض) سنة 2012 
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